
 سم الله الرحمن الرحيم ب

 ، وحرمته  العام مفهوم المال، 

 الإمام علي )كـ( والخليفة عمر )ر( أنموذجاً وقدوة 

 ناصر نديم  إعداد الشيخ المهندس: راجي

 

 أولاً: مقدمة: 

تهدف هذه الدراسة إلى إظهار وإيضاح ما هو المـا  الاـام والفـري  ـيم المـا  الاـام 

علاقتنا مع الما  الاام و يام أم الحفاظ على المـا  الاـام هـو والما  الخاص وماهي 

حفاظ على الوطم  أكمله وسرقته جريمة ك ـر  وكـذلت تخري ـه وإهـداره والماتـد  

 على الما  الاام طا  اعتداؤه ك  أفراد الوطم أ  اعتد  على ك  مواطني  لده.

مـدت فـي هـذه الدراسـة ما هو الما  الاام وقـد اعتمم هنا كانت هذه الدراسة لمارفة 

 أحاطـتعلمـام مـم اعـلام الإسـلام مـم الـداترة التـي  على أنموذجيم إسلامييم همـا

رسو  الله )ص( وهما الإمام علي )كـ( وموقفه مم الما  الاـام  والخليفـة عمـر )ر(  

 وموقفه مم الما  الاام.

 ثانياً: مفهوم المال: 

أ   (ها وحيازتها ممكنـة فهـي مـا لها قيمة ويمكم الانتفاع   عيمك  : )عرف الما  

 الما  له شروط لكي يسمى مالاً: 

 أم يكوم له قيمة  -1

 حيازته ممكنة -2

 أم يكوم مما ينتفع  ه  -3

مثلاً: ضوء الشمس لـه قيمـة ونفاـه عظـيم ولكـم لا يمكـم حيازتـه  فـلا يات ـر مـالاً 

 وكذلت الهواء لاختلا  شرط مم الشروط الثلاث

الذهب والفضة ومم ثم توساوا في اللفظ لتكوم داترته وفي الأص  اطلق الما  على 

 مستندة إلى هذه الشروط الثلاث.



وحب التملت فطرة إنسانية وغريزة أودعهـا الله عنـد الإنسـام وهـذه الةريـزة )حـب  

التملــت( لا تتاــار  مــع الشــرياة  ــ  هــي متوافةــة مــع الشــرياة  لأم الشــرياة لا 

 .ة  الفطرة    هي منسجمة مع الفطراارت

م التملــت حــق مــم حةـوي الإنســام ولكــم  شــرط أم يكــوم المــا   ــأالةــو   مويمك ـ 

 المملوت آمم  طريةه وحلا  في ذاته.

وأما قولنا آمم في طريةه أ  أم لا ننهج منهج الةاية ت رر الوسيلة أ  طريق امتلات 

ة الما  أم يكوم آمناً مم الظلم ومم الطةيام ومم الاستةلا  ومم الةش ومم الخديا ـ

 ي ذاته حلالاً. فومم السرقة ومم ك  المذمومات الأخلاقية  وأم يكوم الما  

 ثالثاً: تقسيم المال بـ اعتبار الشريعة: 

  اعت ار الشرياة يةسم الما  إلى مجموعة أقسام: 

 باعتبار قيمته :  -1

 ما  متة ِّوم أ  له قيمة شرعية وقد أ اح الشرع الانتفاع  ه -

م أ  ليس  - له قيمة شرعية فلا يجوز الانتفاع  ه وإم كـام لـه قيمـة ما  غير متةو 

 الخمر.وا -و الدما -مادية كـ لحم الخنزير

 باعتبار استقراره:  -2

ما  مستةر أ  غير منةو     هو ثا ت كالاةارات مم أراٍ  و يـوت وغيرهمـا  -

 كالأشجار 

 ما  غير مستةر وغير ثا ت كالتجارة والنةود والسلع -

 :استهلاكهباعتبار  -3

 السلع. -الوقود -ما  مستهلت وهو الذ  لا يُنتفع  ه الا  استهلاكه كالطاام -

الاشــجار  -المكاتــب -أ  ت ةــى الاـيم ويُنتفــع   نتــا  المـا  كالــدورغيـر مســتهلت  -

 المثمرة.

 باعتبار ملكيته:  -4

 ملت خاص أ  يتصرف  ه فرد أو جماعة محددة -

 أكملها أ  للأمة  أكملهـا أو للـوطم  كـ  ملت عام وهو ما  تاود ملكيته للجماعة  -

الاةـارات المملوكـة  -أفراده وهـذا هـو الملـت الاـام  مثـا  ذلـت: المستشـفيات الاامـة

 ال نت المركز .... الخ و حثنا يدور حو  هذا النوع مم الما .. -للدولة

 

 



 رابعاً: هل المال مذموم شرعا؟ً

علاقتنا مع هذا المـا  لأم المـا  هـو الما   حد ذاته ليس مذموماً ولكم ما هو مذموم 

المجتماـات إلا  توســط  ماسـاس الحضـارات وعصـب الاقتصـاد ولا يمكـم أم تتكـو

ــع  هــذا المــا  حيــث قــا :   وأنفقوو مما وولمم   وو ممالمــا  والله عــز وجــ  دعانــا أم نتمت
. ف ذا أنفةناه حلالاً ضمم الضـوا ط  الشـرعية التـي رسـمها 7\الحديد   استخ فينمفيو 

الله لنا فلا إشكالية على الإطلاي  ولكم مـم تاـد  حـدود الله فهنـا الحـرام. والله عـز 

 .16٨\ال ةرةمطيبلامولامتتب  ممخط متمملشيطلن"مك  مما لمفيمملارضمحلالاامموج  يةو   

وهذا هو الفري  يم الما  الحلا  والما  الحـرام  مانـى علاقتنـا مـع المـا  يجـب أم 

 ت نى على اساسيم: 

 أم نصرفه في الحلا  لا في الحرام اس الأولسالأ

 أم نجاله وسيلة لا أم نجاله غاية الأساس الثاني

فمم انطلق مم هذيم الأساسيم فهو على الطري الصـحي  ويكـوم قـد ات ـع الصـراط 

 المستةيم. 

 وفي كتاب الله نةرأ  شأم الما  آيات كثيرة ومفاهيم مختلفة منها: 

مماللممليتي مإلامبللتيمهيمأحسنمحتىميب غمأشوه موأوفو مممولامتقرب محفظ ما  اليتيم    -1
 .34\الإسراء بلل ههمإنممل ههمكلنماسؤولا"

الله عز وج  أمرنا  حفـظ مـا  اليتـيم حتـى ي لـ  ولـو كـام المـا  مـذموماً مـا أمرنـا 

  حفظه.

مم كام ولياً على السفيه فلا يجوز أم ياطى السفيه ماله )مـا  السـفيه( لأنـه  -2

ولامتؤتو ممملسوفهل ممعلى صونه    أم يصـرف الـولي عليـه مـم هـذا المـا   غير قادر 
 ه موف لوووو مملهوووو مفوووو لااما روفووووول" مأاوووو مل  مملتوووويمم ووووام مل وووو مفيلاوووولامومر فوووو ه مفيهوووولمومكسووووم

 .5\النساء

 فالما  كما يظهر  هذه الآية له قيمة شرعية ولكم  شرط أم نصرفه في الحلا .

 



 

 والمال العام:خامساً: المال الخاص 

كما ذكرنا غريزة حب التملت هي غريزة أودعها الله في قلب الإنسام ولا يمكم لأحد 

كما حاولت المدرسة الشيوعية سا ةاً وتتجـه هـذه الةريـزة إلـى مفهـوم   أم يستأصلها

 الملكية الفردية وهو مفهوم )الما  الخاص(.

 وأما الملكية الاامة: 

وهي التـي تاـود ملكيتهـا إلـى كـ  أفـراد المجتمـع أ  كـ  فـرد يمتلكهـا ولكـم لـيس 

 اعت اره الشخصي كفرد     اعت اره فرد مم الدولة  أكملها  فلك  فرد حـق الانتفـاع 

 منفاتهـا مـع المجمـوع ومثـا  ذلـت موقـف  ها حسب الزمام والمكام ولكم يشـترت 

لكية أخذ المواطم يشار  ها في الاصر ال اص أ  المجموع يشترت  منفاتها وهذه الم

الحديث ومع التطور الاجتماعي وازدياد عدد السكام وتظهر هـذه الأهميـة مـم عـدة 

 منطلةات منها: 

هنات مناطق ومرافق لايجوز أم تكوم ملكاً فردياً    هي للمجموع كشواطئ  -1

 -هادواتـر الدولـة ومؤسسـات -مواقـف ال اصـات -الجسـور -الطرقـات الاامـة -ال حار

 والكثير مم المستشفيات.

نا الفردية حتى لا يكوم هنات ظلم للفةراء فمـع وجـود التخفيف مم طةيام الأ -2

المستشفيات الاامة ووجود المدارس الاامة فهذا لـه دور فـي تخفيـف الضـةوط علـى 

 الط ةة الفةيرة.

ضرورة تنظيم الجماعة وحفظ الملكيـة الفرديـة مـم خـلا  مؤسسـات الدولـة  -3

 الاامة. 

 ينةسم إلى قسميم:  الفردية أو الما  الاامما الملكية أ

ملكية عامة منتجة أ  ما يدر مم أموا  على خزينـة الدولـة )كالماامـ  التـي  -

 تاود إلى الةطاع الاام(

ملكية عامة مستهلكة ولها نفع عظيم للمجتمع كالمستشفيات الاامة والمـدارس  -

 الاامة. 

 : مع الالم 

لايوجد تناق   يم الماليم الاام والخـاص  ـ  همـا متكـاملام مـع  اضـهما الـ ا  

 ووجودهما مااً يؤد  إلى توازم المجتمع وعدم الوصو  إلى حالة الطةيام والظلم. 



ديـة  حتـة لأد  هـذا إلـى تـداو  المـا   ـيم الأغنيـاء فةـط كانت الملكية الفر فلو -

ويكوم س  اً  ظلم الشريحة الاظمى في المجتمع )الفةراء( لادم وجود متنفس يلجؤوم 

 وهذا أحد أخطر اس اب اضطراب المجتمع وتفشي الجريمة فيه. إليه 

وأما لو كانت الملكيـة عامـة فـ م هـذا سـوف يحـو  الفـرد ضـمم المجتمـع إلـى  -

ت أش ه  الرو وت الآلي )الرج  الآلي( ضمم الجماعة وهذا سـ ي  إلـى تحجـر رو و

 مشاعره وس ي  أم يةت  أ  إ داع فيه وهذا مخالف للفطرة.

مم هنا كانت الملكية الاامة والملكية الخاصة متكاملتام تسيرام جن اً إلى جنـب لكـي 

 يتحةق التوازم في المجتمع 

 ملاحظة: 

 ام:الملكية الاامة لها جان 

هو الملكية الاامة المطلةة أ  يجوز لأ  مواطم أم يستفيد مم منافاهـا الجانب الأول 

 الجانــب الثــانيكماء نهر فمم حق الجميع أم يشرب منه أو مةاد فـي حديةـة عامـة  

التي تاود للدولة )ملكيـة الدولـة( وهـذه ملكيـة عامـة ومنفاتهـا للجميـع الملكية الاامة 

ة لتصرفها فيما تراه مناس اً ومثا  ذلـت لا يجوز لأحد أم يتصرف  ها إلا الدول مولك

) يت ما  المسلميم( وحالياً )المصرف المركـز ( أو )خزينـة الدولـة( والدولـة هـي 

 التي توزع الأموا  على المشاريع الخدمية أو الإنتاجية أو غيرها كما تراه مناس اً. 

 سادساً: أدلة على الملكية العامة وبدء ظهورها: 

عهاالملكية الخاصة والم  الإسلام  لكية الاامة شر 

يولمأيهولمملو ينموا و مملاممفنةـرأ قـو  الله عـز وجـ     الخاصــةأما  شـأم الملكيـة  -1
. فـأقر الله المـا  الخـاص  أمـوالكم   وفـي  29\  النساءتأك  ممأا مل  مبيو   مبللبلطوا

م علـيكم دمـاءكم وامـوالكم وأعراضـكم كحرمـة  حديث رسو  الله )ص(  إم الله حـر 

 يومكم هذا في شهركم هذا في  لدكم هذا  

 وقد أجمع الالماء على مشروعية الملكية الفردية ووجوب احترامها. 

ع االعامةأما  شأم الملكية  -2   رسـو  الله ةـولإسـلام الملكيـة الاامـة  : لةـد شـر 

فأصـ حت المرافـق الاامـة  )ص(  المسلموم شركاء في ثلاث: الماء والكـلأ والنـار 

كالأنهار والطرقات والةا ات أمـلات عامـة يجـوز لكـ  فـرد أم ينتفـع  هـذه المرافـق 

 را على الآخريم.ر حيث لا يشك  ض



يدنا الرسو  )ص( إذ ظهرت الملكية وأما  دء ظهور الملكية الاامة فنجده مم عهد س

 الاامة  شةيها  اهده. 

أما الملكية الاامة المطلةة فةوله كما ذكرنا  المسلموم شركاء....  وأما الملكية الاامة 

للدولة فنةرؤها عندما ظهر على عهده  يت ما  المسلميم في  داية تشـكله )فةـد كـام 

همــة كــ  أميــر أم يةــوم  جمــع الن ــي )ص( ياــيم أمــراء وعمــا  الأقــاليم وكانــت م

الصدقات والجزية واخماس الةنـاتم والخـرا  وأحيانـاً كـام رسـو  الله )ص( يرسـ  

عاملاً مختصاً  النواحي المالية تنحصر مهمته  جمـع مسـتحةات الدولـة مـم الامـوا  

الصـدقات( ويـدفاها إلـى  يـت مـا  المسـلميم كمـا فاـ   -الاشـور -الجزية -)الخرا 

اذ  م ج   حينما  اثه إلى اليمم لة   الصـدقات مـم عمالهـا ومـع رسو  الله مع ما

 -الامـوا  -أ ي ع يدة  م الجراح حينما أرسله إلى ال حريم ليأتيه  جزيتها( أ ـو ع يـد

 .  41ص

وأو  مم نظم  يت ما  المسلميم عنـدما تـدفةت الأمـوا  إلـى الدولـة الإسـلامية  اـد 

الخطـاب  وضـع نظـام الـديوام.  اتساع رقاة الفتوحـات كانـت علـى عهـد عمـر  ـم

 /الط ر /

 ونةرأ على عهد عمر  م الخطاب )ر(: 

 أم الملكية الاامة للدولة  دأت تتسع داترتها ولم تاد محصورة   يت الما  ورد: ) أم 

عمر  م الخطاب )ر( حافظ على أر  السواد وهي الأراضـي الخصـ ة المزروعـة 

يــت مــا  ل فـي جنــوب الاــراي ولــم يةسـمها  ــيم المســلميم حتــى تظـ  مــورداً ثا تــاً 

 إلى ما  اد عهد الفتوحات. وهذه نظرة استراتيجية مستة لية المسلميم(.

وعندما  دأت الأمـوا  تتـدفق لخزينـة الدولـة أخـذ المسـلموم  تنظـيم مـوارد الدولـة  

الإسلامية وما يدخ  وما يخر  مـم  يـت مـا  المسـلميم  دعـت الحاجـة إلـى تـأليف 

هذا الموضوع. فكانت هذه الكتب ككتاب الخرا  )لأ ي يوسف المؤلفات الفةهية حو  

المتـوفى  (ليحيى  م آدم الةرشي)م  وكتاب الخرا  أيضاً 798وفي سنة الةاضي( المت

 م  ومم ثم أخذ يتطور الفكر الاقتصاد  شيتاً فشيتاً.880عام 

 

 

 

 



 سادساً: حرمة المال العام: 

وهنا نطرح هذا التساؤ  ه  الما  الاام مُصام ومحفوظ في الشرياة كمـا هـو المـا  

 الخاص؟ 

 :الجواب

الاعتداء على الما  الاام أو الملكية الاامة  جان يها الملكيـة الاامـة المطلةـة أو ملكيـة 

الدولة هو اعتداء على ك  أفراد الوطم مم غير استثناء وسرقة الما  الاام هو سرقة 

ناء الوطم لأم الجميع شركاء في هذا المـا   والـدلي  علـى حرمـة المـا  الاـام ك  أ 

 إسلاميتيم متميزتيم هما: وكيف اهتم الإسلام  صيانته نةف مع شخصيتيم 

 علي  م أب طالب )كـ( وعمر  م الخطاب )ر(.

 ونةف مع نماذ  مم طريةتهم في التاام  مع الما  الاام. 

 عية: رتوزيع الما  على ال -1

) مانـى كـنس(  يـت المـا    كس نةرأ كما ذكر ا م الجوز   أم عمر كام يأمر  -

مرة في السنة )ا م الجوز  في كتاب مناقب عمر  م الخطاب(  أ  كام يفـر   يـت 

ممـا فيـه لتوزياـه علـى مسـتحةيه كـ  عـام وهـذا مـم الأعمـا  الجليلـة للدولـة   الما

عية في أخذ حصتها مـم  يـت الإسلامية إذ حرصت مؤسسة الخلافة على اشرات الر

 الما  دوم تأخير مم ك  عام.

علي )كـ( يكنس  يت الما  ك  جماة ويصلي فيه ركاتيم وجاءه ذات مرة  وكام -

عامر  م الن اح وكام أميناً ل يت المـا  فـي الكوفـة ليةـو  لـه: امـتلأ  يـت المـا  مـم 

الأمـوا  علـى ات ـاع الله أك ـر  ثـم أمـر  توزيـع الصفراء وال يضاء فةا  الامام )كـ(: 

ر . ي ـغـر  غعاصمة الدولة الإسلامية في الكوفة وهو يةو : يا صفراء ويا  يضاء 

حلية  /فر   يت الما .أاً في  يت الما  وصلى كاادته ركاتيم لله  اد أم شيتولم ي ق 

 ./الأولياء

 عدم محا اة أحد:  -2

 ام:مقصة الإمام على مع عُةي : ورد في نهج ال لاغة قو  الإ -

أحب إلـي مـم  مصفدا أجر في الاغلا أو  السادام مُسه داً م أ يت على حسم  لأَ اللهو)

مـم الحطـام لشـيء  اً اص ـأم ألةى الله ورسوله يوم الةيامة ظالمـاً لـ ا  الا ـاد أو غ

 .؟وكيف أظلم أحداً لنفسٍ يسرع إلى ال لى قفولها ويطو  في الثر  حلولها

كم صـاعاً  ورأيـت صـ يانه  يحناسـتماحتـى  املقَ والله لةد رأيت عةيلاً وقد   ر  مـم  ّـِ

دت وجـوههم  ـالاِّ غالشاور  ثشاُ و    وعـاودني ظلم ـر الألـوام مـم فةـرهم كأنمـا سُـ



عُ  ر علي الةو  مردداً  فأصةيت إليه سـماي فظـم أنـي أ ياـه دينـي  وأت ّـِ مؤكداً وكر 

ا  فضج  ضجيج قياده مفارقاً طريةي  فأحميت له حديدة ثم أدنيتها مم جسمه ليات ر  ه

 أتـتمفةلت له: ثكلتت الثواك  يا عُةيـ   ميسمهاذ  دنَفٍ مم ألمها وكاد أم يحتري مم 

رها ج ارهـاس ـ  وتجرني إلى نار احماها إنسانها للا همم حديدةٍ  مـم  أتـتم  لةضـ ه  ج 

 ./نهج ال لاغة/ ولا أتم مم اللظى؟   الاذ

هكذا نةرأ  أم علياً لم يحابِّ أخاه ولم يفضله على أحد مم المسلميم ونةرأ  شـأم  -

أولاده الخليفة عمر  م الخطاب )ر(  أنه لم يكوم ليرضى  أم يحا ي أحد مم عمالـه 

 كما هي قصة مم ولاه على ال صره. أ و موسى الأشار 

لى الاـراي فلمـا الله ا نا عمر  م الخطاب )ر( في جيش إ فةد خر  ع دالله وع يد -

ب  همـا وسـه . ثـم  قفلا مرا على أ ي موسى الأشار  وهو أمير ال صره آنذات فرح 

لو أقدر لكما على أمرٍ أنفاكما  ه لفالت ثم قـا :  لـى هـا هنـا مـا م مـم مـا  الله قا : 

مـم متـاع تاعـا ، فت تاعـام  ـه مايـاه لفكماالمـؤمنيم  فأس ـأريد أم أ اث  ه إلـى أميـر 

ويكوم  الر    لكما الما  إلى أمير المؤمنيم  المدينه فتؤديام رأس ت ياانه  ثم  الاراي 

قـدما ر( أم يأخذ منهما الما  فلما ذلت ففا  وكتب إلى عمر  م الخطاب )فةالا وددنا 

مث  ما أسلفكما؟ قالا   الجيش اسلفه كقا  : أ ذلت إلى عمر )ر( اعا فأر حا فلما دفاا 

أد يا الما  ور حه  فأما ع ـد الله فسـكت وأمـا ع يـد الله فةـا : مـا   : عمر )ر( لا فةا 

: ين ةي لت يا أمير المؤمنيم  هذا لو نةص هذا الما  أو هلت لضمناه؟ فةا  عمـر )ر(

أد ياه فسكت ع دالله وراجاه ع يد الله فةا  رج  مم جلساء عمر: يا أمير المؤمنيم لو 

 ً قِّراضاً  فأخذ عمر )ر( رأس المـا  ونصـف  فةا  عمر )ر( قد جالتهُ -جالته قراضا

 ر حه  وأخذ ع د الله وع يد الله ا نا عمر نصف ر   الما .

أم إحد   نات الإمام علي )كـ( استاارت  :ورد في التهذيب والوسات  في حديث -

مم أميم  يت الما  علي  م أ ي رافع عةد لؤلؤ كام فيـه عاريـه مضـمونه. فةـا  لـه 

أمير المؤمنيم الإمام علي )كـ(: أتخوم المسلميم؟ فةا : مااذ الله أم أخوم المسلميم  

 يـت مـا  فةا  الإمام علي )كـ(: كيـف أعـرتَ  نـت أميـر المـؤمنيم الاةـد الـذ  فـي 

  المسلميم.  ةير إذني ورضاهم؟

فةا  يا أمير المؤمنيم إنها ا نتت وسألتني أم أعيرها إياه تتزيم  ه فأعرتها إياه عاريه 

 أم أرد هُ سليماً إلى موضاه.ي مضمونه مردوده فضمنته مم مالي وعل

ت  وإيات أم تاود لمث  هذا فتنالـت عةـو تي  ث ـ م أولـى فةا  الإمام )كـ(: فرد ه في يومِّ

لا نتـي لـو كانــت أخـذت الاةــد علـى غيــر عاريـه مضــمونه مـردودة لكانــت إذاً أو  

 هاشمية قطاتُ يدها في سرقة.



منـت فمـم أحـق ضـاة قا : ف لَ  مةالته ا نته فةالت له: يا أمير المؤمنيم أنـا ا نتـت و 

عـم  ل سه مني ؟ فةا  لها الإمام )كـ(: يا  نت علي  م أ ـي طالـب لا تـذه ِّم   نفسـت 

 الحق. أكَ  نساء المهاجريم تتزيم في هذا الايد  مث  هذا؟

 /والوسات   -تهذيب الاحكام  /قا  فة ضته منها ورددته إلى موضاه.

 ونةرأ في هذه المجموعة مم الأحاديث جملة مم الم ادئ السامية:  -

حرمة الما  الاام وسرقته توجب أم نط ق عةو ة السـرقة المنصـوص عنهـا  -1

 الخاصعلى سرقة الما  

عدم محا اة أحد  شأم الما  الاـام لأم الجميـع يجـب أم يكونـوا تحـت سـةف  -2

 الةانوم

دقة الاامليم الةاتميم على الما  الاام والتزامهم المطلق  الةوانيم التي تصوم  -3

 الما  الاام.

ً ون - آخر للإمام علي  ـأم سـرقة المـا  الاـام هـي سـرقة  مـا تانـي  نصا ةرأ أيضا

 الكلمة وهذا أص  مهم: 

ه( : يا أمير المؤمنيم لـو يع د الله  م جافر  م أ ي طالب لالي  )كـ(: )أ  ا م اخ قا 

أمرتَ لي  ماونةٍ أو نفةة  فوالله مـا عنـد  إلا أم أ يـع  اـ  علـوفتي  قـا  لـه )أ  

ت أم يسري فياطيت. الإمام(: لا والله م  ./لةارات ا /ا أجد لت شيتاً إلا أم تأمر عم 

وذكر الماورد  عم نزاهة عمر  م الخطاب )ر( أم الحسم قا :  ينمـا عمـر )ر(  -

 مم أصحا ه إذا ص ية في السوي يطرحها الري  لوجهها مـم يمشي ذات يوم في نفرٍ 

: أومـا تارفهـا؟ هـذه ضافها فةا  عمر: يا  ؤس هذه مم يارف هذه؟ فةا  له ع د الله

إحد   ناتت. قا : وأ   ناتي؟ قا :  نت ع دالله  م عمر. قا : ممـا  لـ   هـا مـا أر  

عنهـا  : امساكت مـا عنـدت. قـا : إمسـاكي ماعنـد قا : )أ  ع د الله( ؟ مم الضاف 

يمناــت أم تطلــب ل ناتــت مــا تطلــب الأقــوام. أمــا والله مالــت عنــد  إلا ســهمت مــع 

 المسلميم. وسات أو عجز عنت.  يني و ينكم كتاب الله.

 ونةرأ في  هذا الحديث: 

 أم المسلميم متساووم جميااً فيما يأخذونه مم  يت الما  -1

    الما .دعوة إلى الام  فلا يجوز ام نتك  فةط على  يت  -2

 وصايا وأفعال: 

ه أم يةتصدوا في صرف الما  الاام ويحافظوا عليـه لماعوكام الإمام )علي( يأمر -

  الدولة(في عملهم. )أ  حتى لو كام هذا الصرف مم الما  الاام لأج  



أدقوا أقلامكم  وقار وا  ني سطوركم واحذفوا عني فضولكم واقصدوا قصد المااني )

 والاكثار ف م اموا  المسلميم لا تحتم  الاضرار(وإياكم 

و ةوله: ف م أموا  المسـلميم لا تحتمـ  الاضـرار تن يـه مهـم للمحافظـة علـى أمـوا  

المسلميم و ـالأخص مـم الهـدر او الاسـتهلات الجـاتر الـذ  لا فاتـدة منـه. وهـذا مـا 

 نستشفه مم حديثه.

 للأمراء عندما خطب  هم:  )ر(ونةرأ أيضاً وصية عمر -

) يا ماشر الامراء إم هذا الما  )ما  الدولة( لو رأيناه أنه يح   لنا حللناه لكم فأما إم 

 / 12شرح ا م أ ي الحديد /  وا عنه أنفسكم(.لفانفسنا عنه فأظلفنا لم نره يح   لنا وظ

د  ه الأمراء في عصرنا الراهم هم المسؤولوم الذيم حملوا مسـؤولية موقـع  وما قصُِّ

 كمدير داترة أو رتيس شركة أ  ما نسميهم  ط ةة المسؤوليم.عام 

أنـه كـام يكتـب فـي  يـت المـا  فـرد عليـه طلحـة ومما ورد في سـيرة الامـام )علي(

والز ير فأطفأ السرا  الذ   يم يديه وأمر   حضار سرا  آخر مم  يتـه فسـألاه عـم 

    ضوته( ذلت فةا : )كام زيته مم  يت الما   لا ين ةي أم نصُاح كم في 

 شرعية مراقبة المسؤول:  -3

 كتب الامام علي )كـ( إلى  ا  عماله: 

)أما  اد فةـد  لةنـي عنـت أمـر إم كنـتَ فالتـه فةـد أسـخطت ر ـت وعصـيت إمامـت 

إلي  حسا ت واعلـم أم حسـاب الله أعظـم ع فارف ت وأخزيت أمانتت وأكلت ما تحت يدي

 /. هج ال لاغةن /مم حساب الناس والسلام( 

وكتب عمر لأحد ولاته يسأله عم  يع  اعه  ماتة دينار فةا  الاام : خرجـت  -

تجرت فيها. قا  عمـر )ر(: إنـا والله مـا  اثنـات للتجـارة  أد هـا. قـا  )ا  أف  نفةةٍ لي

ثـم صـاد  -)ر(: إنا والله لا استاملت  اـدها ا ق الاام (: اما والله لا أعم  لت  ادها.

المن ر وقا : يا ماشر الامراء إم هذا الما  لو رأيناه أنه يح ُّ لنـا لأحللنـاه لكـم. فأمـا 

ني والله مـا وجـدت لكـم  عنـه أنفسـكم ف ـ فأظلفواأنفسنا عنه  وظلفناإذا لم نره يح  لنا 

ة  ولم ينظر  شـرح نهـج ال لاغـة /و  غري(. فلما ر مات المثلاً إلا عطشام ورد الل ج 

  /12لا م أ ي حديدح

و عاملـه علـى مصـر: )أمـا  اـد هوكتب عمر )ر( إلى واليه عمر  م الااص و -

فةد  لةني أنه قد ظهر لت ما م مم إ   وغنم وخدم وغلمام ... إلى أم يةو  له : فـ ذا 



  كام عملت لت وعلينـا  ـمَ نـؤثرت علـى أنفسـنا؟ فاكتـب إلـي  مـم أيـم مالـت؟ وعجـ  

 والسلام(.

ومم خلا  تت ع آثار هذيم الامليم نجـد  ـأم مراق ـة المسـؤو  أو الاامـ  آنـذات هـو 

مهمة في غاية الضرورة ويمكم أم نةو  مم خلا  عم  هذيم الامليم أنهـا شـرعية 

  له نفسه و يم يديه سو  لصوم مةدرات الأمة لأم هنات ال ا  مم المسؤوليم ممم تُ 

 الأمة أو  ا  مم أموالها أم يأك  مم أموالها. ا  مم مةدرات 

 المساواة أو العدل بين المسلمين في العطاء:   -4

 رد في الةارات  سنده عم أ ي اسحاي الهمداني: و -

ـ( عنـد الةسـمة إحـداهما  مـم الاـرب وأخـر  مـم المـوالي  أم امرأتيم أتتا عليـاً )كـ

اـام فةالـت الار يـة يـا فأعطى ك  واحدة منهما خمس وعشريم درهماً وكـر  مـم الط

: )إنـي والله أمير المؤمنيم إني امرأة مم الارب وهذه امرأة مم الاجم فةا  علي )كـ(

الوسـات   -فضلاً علـى  نـي اسـحاي( الةـارات ط الفيءلا أجد ل ني اسماعي  في هذا 

 /2  شرح النهج  -11ص

أحياناً تكوم غير عادلة لأم الاد  يكـوم حسـب الاسـتحةاي والامـ  أ   والمساواة -

 ياطى ك   عام  حسب عمله. 

في نهج ال لاغه مم كلام الإمام علي )كـ( لا دالله  م زماه أنه قدم عليـه فـي خلافتـه 

ا  )ع(: )إم هذا الما  ليس لي ولا لت وإنما هـو فـيءم للمسـلميم نفالأ مم  يطلب منه

فجناة أيديهم لا تكوم م  ف م شركت في حر هم كام لت مث  حظهم  وإلا  وجَلبُ أسيافه

 ./نهج ال لاغة/لةير أفواههم( 

 التصريح عن الممتلكات:  -5

وياطينا الامام علي منهج في غاية الأهمية لكي يحمي المسؤو  نفسه مم الشـ هة أم 

ح عم امواله وممتلكاته ق   أم ي دأ في   عمله كمسؤو .يصُر 

 نه الإمام علي عندما انتة  إلى الحكومة. وهذا ما  ي 

ـ( يةـو :  سناده عم  كر ت /  ةاراال/فةد ورد في كتاب   م عيسى قا : كام علي )كـ

)يا أه  الكوفة  إذا أنا خرجت مم عندكم  ةير رجلي وراحلتي وغلامي فأنـا خـاتم( 

وشرح النهج لا م أ ي  -كتاب الةارات/وكانت نفةته تأتيه مم غلته  المدينة مم ين ع  ٠

 / 6 الحديد 



سؤو  مـم جهـة مالالاهمية لحماية الما  الاام مم جهة ولحماية وهذا منهج في غاية 

     أخر  ويا ح ذا لو ينظر إليه الةانوم لياود قانوناً  دلاً مم أ  يكوم تخييراً. 

 

 

 

 

 

 سابعاً: نماذج من أكل المال العام: 

سرقة الما  الاـام: وسـرقة المـا  الاـام هـي أشـد خطـورة مـم سـرقة المـا   -1

ساري الما  الاام  شةيه الملكية الاامة المطلةة وملكية الدولـة هـو سـرقة الخاص لأم 

 ك  أ ناء الوطم.

 الرشوة: ولها  حث مستة . -2

المشاريع الوهمية: وهذا مم أخطـر أنـواع سـرقة المـا  الاـام ولكـم  الحيلـة  -3

ثر مـم جهـة وهـذا تاـاوم مـذموم والله أكوالخدياة وهذه الخدياة ر ما تكوم  اتفاي :

  .وت لون ممع ىمملبرموملتق ىمولامت لون ممع ىمملإث مومل هومن ليه في كتا ه الكريم أشار إ

 أم تاطى أحياناً علـى سـ ي  المصـا  فـي الاةـود التلاعب  اةود المشاريع:  -4

المتالةة  المشاريع كميات أك ر مم حةيةتها وتاطى الأموا   ناء على الكميات ضمم 

 اً يكوم  تآمر أكثر مم جهةالاةد لا الكميات الفالية وهذا أيض

التلاعب  تنفيـذ المشـاريع: ور مـا يـؤد  هـذا التلاعـب إلـى عواقـب وخيمـة  -5

وأخطار جسيمة وهنـا الجريمـة تكـوم مضـاعفة سـرقة المـا  الاـام ور مـا التلاعـب 

  أرواح الناس. 

 ثامناً: بعض من مظاهر الاعتداء على المال العام: 

وهذا الإتلاف قد يكوم لمجـرد الإتـلاف كتخريـب الإتلاف الامد للما  الاام:  -1

موقف  اص أو تحطيم مةاد في حديةة وهذا ما كنا نشهده في هذه الفتـرة مـم أعمـا  

 تخري ية يةوم  ها ال ا .



يكوم الإتلاف لةاية كما يةوم  اـ  المـوظفيم مـم إتـلاف سـجلات مؤسسـة أو وقد 

تحةيـق وإحـراي غا ـة لأجـ  داترة أو شركة لإخفـاء فسـادهم وحتـى لا تطـالهم يـد ال

 الحصو  على الخشب أو لأج  الاستيلاء على الأر .

 الإهما  وعدم صيانة الما  الاام:  -2

وهذا الإهما  قد يكوم غير متامد أو مةصود ولكم ر ما هذا الإهما  قـد يـؤد  إلـى 

عواقب لا تحمد عة اها ك ضاعة حةوي الناس أو حةوي الاامليم في الداترة أو يؤد  

 ش  عم  المؤسسة أو الداترة.إلى ف

التلاعب  اةود المشاريع:  أم ياطى على سـ ي  المثـا  فـي الاةـود المتالةـة  -3

 المشاريع الإنتاجية أو الخدمية أو الاةارات كميات أك ر مم حةيةتها وتاطى الأموا  

 ناء على الكميات ضمم الاةد لا الكميـات الفاليـة وتاطـى الأمـوا   تـآمر أكثـر مـم 

المشافي الاامة المشفى يطلب ألف ع ـوة س ي  المثا : ضمم الاةد مع أحد جهة على 

 أقـ  مـم ذلـت او ما يتم استاماله الفالي  أق  مم ذلت المشفى دواء ولكم ما يص  إلى 

في السوي السوداء ويكُتب  أم الكمية  مجملها قـد  والكمية  يم الاةد والاستهلات ت اع

 استهلكت.

 : خاتمة

: الما  الاـام مُصـام ولـه حرمتـه فالواجـب )ر( وعمر )ت( فا  عليكما وجدنا مم 

 و ـالاخصيجـب أم نةـوم  ـه  واجب شرعيصيانة هذه الحُرمة وصيانة الما  الاام 

في وقتنا الحالي ونحم في نهاية هذا الأزمة التي أنهكت الوطم وحفاظنا علـى المـا  

 لوطم مم جديد. ينه  الو لنتجاوز الازمه الاقتصادية الاام هو س ي  مهم

  لله أولاً وآخراً  والحمد                                                    

 ناصرنديم الشيخ المهندس راجي 

     

                             

                    

 

 



 

 


